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هـیثـم الطبـش

20 نیسان 2014

قطاع النفط: الفساد ومحدودیة الخبرة
یقلقان المراقبین

للمرة الرابعة تأجلت جولة تراخیص قطاع النفط والغاز التي كان یُفترض أن تتم في العاشر من ھذا الشھر. وعوضاً من ذلك

شكّلت الحكومة لجنة وزاریة لدراسة إضافیة للمرسومین المرتقبین. ورأى مراقبون أن ھذه الخطوة إنما تأتي ریثما یتوفر

الإجماع السیاسي على تحدید مناطق التنقیب وشروط العقود.

 

وإذا كان الخلاف على استئناف التنقیب في عدد محدود من "البلوكات" أو فیھا كلھا في الوقت ذاتھ غیر محسوم بعد، لأن

لكل من طرفي الاقتراحین أسبابھ، فإن المؤكد ان اكتشافات الغاز في شرق المتوسط تأتي في وقت یُنتظر أن یرتفع الطلب

ساسین لـNOW: الشفافیة والمحاسبة والحوکمة تخفض الأخطار
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على الغاز 1.6 في المئة سنویاً، في طریقھ للتقدم على الفحم كمصدر للطاقة، وفي ذلك خیر مُرتقب للبنان.

 

وأظھر الإحصاء الجیولوجي الأمیركي في العام 2010 تقدیرات بأن حوض المتوسط یضم 1.7 ملیار برمیل من النفط القابل

للاستخراج ونحو 122 تریلیون قدم مكعبة من الغاز في حوض المتوسط، متضمنة حصة لبنان والبلدان المجاورة، التي

سبقت لبنان إلى استغلال ھذه الموارد كما ھو الحال بالنسبة إلى إسرائیل.

 

ویبقى الخلاف اللبناني الإسرائیلي على الحدود البحریة، أحد الملفات العالقة التي تحمل في طیاتھا أبعاداً سیاسیة واحتمالات

تصعید عسكري مفتوح. ولذلك نشطت الدبلوماسیة الأمیركیة على ھذا الخط، لمحاولة التوصل إلى قواسم مشتركة تسحب

فتیل التأزم من خلال سلسلة اقتراحات تسعى الإدارة الأمیركیة إلى تسویقھا لدى الجانبین.

 

في ھذا السیاق، قال خبیر شؤون الطاقة اللبنانیة، جورج ساسین، إن الولایات المتحدة نشطت دبلوماسیاً خلال السنتین

الماضیتین للتوصل إلى حل وسط بین لبنان وإسرائیل في شأن الخلاف على الحدود البحریة بینھما.

 

ولفت ساسین في حدیث إلى "NOW" من واشنطن، إلى أن التفاصیل الدقیقة حول ھذه المباحثات ربما لم تُعلن، لكن انطباعاً

تكوّن بأن الرغبة الأمیركیة تتجاوز فكرة حل النزاع الحدودي بین الدولتین، وأن واشنطن تسعى جاھدة لمنع نشوب حرب في

منطقة شرق المتوسط بسبب الثروات الھیدروكربونیة، لافتاً إلى أن ھذه الحرب لن تشمل حقول النفط والغاز فقط، بل ستتمدد

إلى المیاه القبرصیة، ما سیجر تركیا والاتحاد الأوروبي إلى المواجھة.

 

ورأى ساسین، أن الولایات المتحدة تضع نفسھا في موقع الوسیط، وتقترح أن یطوّر المنطقة المتنازع علیھا طرف ثالث،

یمكن أن یكون شركة أمیركیة على الأرجح، خلال فترة انتظار نضوج حل سیاسي للخلاف الحدودي. وأشار ساسین إلى أن

ھذا النموذج یمكن أن یؤدي إلى تقسیم عائدات النفط أو تجمیدھا في حساب خارجي وتوزیعھا بحسب نصیب كل بلد مع

انتھاء التسویة السیاسیة.

 

وكانت واشنطن نصحت عبر نائب مساعد وزیر الخارجیة الأمیركیة لشؤون دیبلوماسیة الطاقة، عاموس ھوشیستاین لبنان

وإسرائیل بعدم استثمار النفط والغاز في المنطقة البحریة المتنازع علیھا بینھما قبل توصل الطرفین إلى تفاھم على الحدود

البحریة. 

 

وكان ھوشیستاین زار بیروت أخیراً في محاولة لتقریب وجھات النظر طارحاً أفكاراً لم یُكشف عن مضمونھا. إلا أن مصادر

تحدثت عن أن الموفد الأمیركي سبق وطرح في البلدین ثلاث أفكار ھي: تأسیس نوع من الشراكة بین لبنان وإسرائیل

لاستثمار ھذه الثروة أو التنقیب معاً في المنطقة المتنازع علیھا، أو امتناع الطرفین عن التنقیب في المنطقة المتنازع علیھا.

 

ویؤكد خبراء، أن أھمیة قطاع النفط والغاز اللبناني لا تكمن في أن لبنان سیصبح من الدول المُصدرة، بقدر ما أن ھذه

الاكتشافات ستقلّص الفاتورة النفطیة من جھة وستغذي إنتاج الكھرباء، ویلفتون إلى أن القطاع لا یمكن اختصاره بإنتاج الغاز

والنفط، بل بأعمال البنى التحتیة التي یجب ان تتوفر تمھیداً لانطلاق العمل بالقطاع.

 

ورداً على سؤال عن الإجراءات الأساس التي یجب أن تتخذھا الحكومة لإعادة بث الروح في عملیة إطلاق قطاع النفط قال
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ساسین: إن ھناك الكثیر من الخطوات التي ینبغي اتخاذھا لبناء عمود فقري قوي لھذه الصناعة، لكن العمل الذي یتوجب

القیام بھ لا یقتصر على الحكومة فقط، إنما من الشركاء الآخرین بمن فیھم المجتمع المدني والجامعات، الذین سیكون لھم

دور في تشكیل ھذا القطاع وطریقة عملھ.

 

وشدد على أن ارتفاع نسب الفساد وضعف تطبیق القانون ومحدودیة الخبرة، تشكّل الأخطار الأكثر تاثیراً في القطاع، مطالباً

بأن تركز الأولویات على تعزیز دور الشفافیة والمحاسبة في صناعة القرار لخفض ھذه الأخطار.

 

ولفت إلى أن حوكمة القطاع تعتبر من الأمثلة على القرارات الرئیسیة التي تتطلب تحلیلاً عمیقاً ومناقشة لما ھو أبعد من دور

وزیر الطاقة وھیئة الإشراف على قطاع النفط بما یتضمن تطویر مؤسسات مستدامة. وشدد على أن السیاسات الأخرى التي

یجب أن تُطوّر تشمل الحمایة البیئیة وتوفیر الوظائف وتطویر البنى التحتیة وإدارة العائدات.


